
    فتح القدير

  30 - { فريقا هدى } منتصب بفعل يفسره ما بعده وقيل : منتصب على الحال من المضمر في

تعودون : أي تعودون فريقين : سعداء وأشقياء ويقويه قراءة أبي فريقين فريقا هدى والفريق

الذي هداه االله هم المؤمنون باالله المتبعون لأنبيائه والفريق الذي حقت عليه الضلالة هم

الكفار قوله : { إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون االله } تعليل لقوله : { وفريقا حق

عليهم الضلالة } أي ذلك بسبب أنهم أطاعوا الشياطين في معصية االله ومع هذا فإنهم { يحسبون

أنهم مهتدون } ولم يعترفوا على أنفسهم بالضلالة وهذا أشد في تمردهم وعنادهم .

   وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله : { والذين إذا

فعلوا فاحشة } قال : كانوا يطوفون بالبيت عراة فنهوا عن ذلك وأخرج ابن جرير وابن أبي

حاتم عن السدي مثله وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب نحوه وأخرج عبد بن حميد عن

قتادة في الآية قال : واالله ما أكرم االله عبدا قط على معصيته ولا رضيها له ولا أمر بها ولكن

رضي لكم بطاعته ونهاكم عن معصيته وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن

المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله : { أمر ربي بالقسط } قال : بالعدل

{ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد } قال : إلى الكعبة حيث صليتم في كنيسة أو غيرها { كما

بدأكم تعودون } قال : شقي وسعيد وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس

في قوله : { كما بدأكم تعودون } الآية قال : إن االله بدأ خلق بني آدم مؤمنا وكافرا كما

قال { هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن } ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم

مؤمنا وكافرا وأخرج ابن جرير عن جابر في الآية قال : يبعثون على ما كانوا عليه : المؤمن

على إيمانه والمنافق على نفاقه وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عنه أنه ذكر القدرية

فقال : قاتلهم االله أليس قد قال االله تعالى : { كما بدأكم تعودون * فريقا هدى وفريقا حق

عليهم الضلالة } وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية : يقول كما خلقناكم أول مرة كذلك

تعودون
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